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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد 

إلى تحقيق هذا  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة  والمؤتمرات  الندوات 
الغرض.يعتمد المركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي المتبعة في 
والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد الندوات والمؤتمرات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  المركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى تحقيق  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم  في  المتبعة  العلمي 
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ــرائيل  ــفير إس ــب، وس ــل أبي ــة ت ــي بجامع ــن القوم ــات الأم ــد دراس ــي معه ــي ف ــث رئيس ــل بح ــتاين زمي ــمعون ش ــتعرض ش يس

الســابق فــي ألمانيــا بيــن عامــي )2001-2007(، الخطــوط العريضــة التــي ســتوجه علاقــة الحكومــة الجديــدة فــي ألمانيــا مــع 

الاتحــاد الأوروبــي والتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى العلاقــات الخارجيــة الألمانيــة فــي مرحلــة مــا بعــد آنغيــا ميــركل.

كمــا يشــير شــتاين إلــى التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي ســيواجهها الائتــاف الحكومــي الجديــد الــذي يضــم حــزب الخضــر 

ــة وسياســية  ــة داخلي ــة واقتصادي والحــزب الديمقراطــي الحــر مــع الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي، فــي ظــل أزمــات صحي

ــن  ــف ع ــام ولا يختل ــكل ع ــت بش ــرائيل الثاب ــن إس ــي م ــف الألمان ــاول الموق ــك يتن ــي. كذل ــي والدول ــتويين الأوروب ــى المس عل

موقــف الحكومــة الســابقة. وفيمــا يلــي نــص المقــال:

ائتلاف »اشارة المرور« في ألمانيا ينطلق في مواجهة عدة تحديات

ــا  ــا ثلاثي ــا، رجــل الوســط يســار اولاف شــولتس، ليقــود ائتلافــا حكومي ــد اليميــن فــي الماني بعــد 16 عامــا يــؤدي مستشــار جدي

ــرز الســؤال: مــا هــي  ــا، يب ــا وخارجي ــات جمــة داخلي ــة. وفيمــا تنتظــر هــذا التحالــف تحدي ــخ الجمهوري للمــرة الأولــى فــي تاري

ــا؟ ــرائيل وألماني ــات إس ــي علاق ــدة ف ــة جدي ــام مرحل ــن ام ــل نح ــدة، وه ــة الجدي ــي ســتوجه الحكوم ــية الت الخطــوط الأساس

شمعون شتاين*

معهد دراسات الأمن القومي – جامعة تل أبيب

بعــد مفاوضــات ائتلافيــة قصيــرة وســرية تولــى أولاف شــولتس مهمامــه مستشــارا تاســعا لألمانيــا ورابعــا مــن الحــزب 

الاشــتراكي الديمقراطــي. ويقــود شــولتس ائتلافــا ثلاثيــا هــو الأول مــن نوعــه فــي تاريــخ الجمهوريــة )علــى مســتوى الاتحــاد( 

»ائتــاف إشــارة المــرور«، حســب ألــوان رايــات الأحــزاب المكونــة لــه. المعطيــات الأوليــة لــن تمنــح هــذه الحكومــة مئــة يــوم مــن 

الراحــة؛ فموجــة رابعــة مــن كورنــا تضــرب ألمانيــا، وعلــى مســتوى السياســة الخارجيــة ســتضطر ألمانيــا إلــى التعامــل مــع الأزمــة 

ــدا بتحولهــا إلــى مواجهــة  ــة البولندية-الليتوانية-البيلاروســية، ومــع الأزمــة الأوكرانية-الروســية التــي تشــكل تهدي الحدودي

عســكرية. وفيمــا يخــص إســرائيل: فإضافــة إلــى موقــف ميــركل –التــي ســيرافق ظلهــا المستشــار القــادم علــى الأقــل فــي 

بدايــة ولايتــه - ينــص برنامــج الحكومــة القادمــة علــى أن أمــن إســرائيل هــو »نهــج الدولــة«. كمــا يؤكــد دعمــه للمفاوضــات 

مــن أجــل تســوية علــى أســاس حــدود 67، وينتقــد برنامــج الحكومــة التهديــد المســتمر لإســرائيل والإرهــاب ضــد مواطنيهــا، 

والدعــوة إلــى وقــف الإجــراءات أحاديــة الجانــب التــي تعرقــل جهــود الســام.

ــرا  خطــوط الأســاس لائتــاف »إشــارة المــرور« الجديــد طموحــة، مــع ذلــك فــإن تشــكيل هــذا الائتــاف يعــد بذاتــه إنجــازا كبي

إذا اخذنــا بعيــن الاعتبــار ثلاثــة أحــزاب )وسط-يســار( لهــا توجهــات مختلفــة تجــاه قطاعــات متباينــة لــدى الألمــان. مــن هــذه 

الزاويــة، فــإن كل شــريك فــي الائتــاف يمكــن أن يســجل لنفســه إنجــازات فــي المجــالات التــي كافــح مــن أجلهــا فــي المعركــة 

الانتخابيــة. شــعار الاتفــاق الائتلافــي هــو »المزيــد مــن الجــرأة للتقــدم«، فيمــا يشــير العنــوان الفرعــي إلــى »التحالــف مــن أجــل 

الحريــة« )شــعار الحــزب الليبرالــي( و«العــدل« )شــعار الاشــتراكي الديمقراطــي( و«الاســتدامة« )شــعار الخضــر(، فــي إشــارة إلــى 

أن النيــة ليســت اتخــاذ سياســة عبــر خطــوات صغيــرة. وقــد يحــل غيــاب الإصلاحــات التــي ميــزت الحكومــة الســابقة محــل خطــة 

ــا مثلهــا فــي المئــة عــام الماضيــة. )حســب أقــوال زعيــم الحــزب الليبرالــي  تحديــث الاقتصاد/الصناعــة التــي لــم تعهــد ألماني

ووزيــر الماليــة(.

اختبــار الحكومــة الجديــدة ســيكون فــي قدرتهــا على إيجاد تــوازن بين التحــدي البيئي/المناخي وبين اســتمرار نمــو اقتصادي 

يضمــن الرفــاه الــذي تمتــع بــه المجتمــع الألمانــي خــال فتــرة حكــم ميــركل. الجمهــور الألمانــي لا يتوقــع تغييــرا كبيــرا، أي أن 
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التطــور ســيكون مصحوبــا بأســعار مــن شــأنها الإضــرار بمســتوى المعيشــة، وهــو ليــس جاهــزًا لتحــول فــي النمــوذج الــذي 

يتوجــب أن يمــر بــه إذا ســعت الحكومــة الجديــدة إلــى تحقيــق الهــدف الأعلــى لاتفاقيــة باريــس -ارتفــاع درجــة ونصــف درجــة 

حــرارة- وتوابعهــا.

بعــض الأهــداف التــي وضعتهــا الحكومــة حتــى نهايــة العقــد الحالــي، مثــل طاقــة خضــراء بنســبة %80 و14 مليــون ســيارة 

ــة للتحقيــق فــي ظــل تعهــدات الحكومــة بدعــم الخطــط الطموحــة فــي  ــا(، لا تبــدو قابل ــة )400 الــف ســيارة حالي كهربائي

مجــالات الإســكان، والصحــة، وضمــان الدخــل وغيرهــا مــن القضايــا التــي تســتهلك نســبة كبيــرة مــن المــوارد. أضــف لذلــك، 

الالتــزام بالحفــاظ علــى انضبــاط الموازنــة. لذلــك ليــس مــن الواضــح مــا هــي المــوارد التــي ســيتم تحقيــق هــذه الأهــداف مــن 

خلالهــا.

تغييــر سياســي مهــم بالنســبة للحكومــة الســابقة، يحمــل بصمــة »الخضــر«، وهــو فــي مجــال حقــوق الإنســان وسياســات 

تصديــر الســاح. الفقــرة الســابعة فــي برنامــج الحكومــة تحمــل عنــوان »مســؤولية المانيــا تجــاه أوروبــا والعالــم«، وهــو هــدف 

طمــوح يعكــس الجــدل المســتمر لشــكل التدخــل الألمانــي فــي الســاحة الدوليــة واســتثمار المــوارد فيهــا. وبالرغــم مــن دعــم 

الجمهــور لأن يكــون التأثيــر الألمانــي أكبــر، لا يوجــد اســتعداد لاســتثمار المزيــد مــن المــوارد والمزيــد مــن التدخــل فــي مناطــق 

الأزمــات، وذلــك فــي أعقــاب تبعــات الانســحاب الأميركــي مــن افغانســتان والتدخــل الألمانــي هنــاك.

وفيما الخطوط العريضة التي سترسم علاقة الحكومة مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية:

الاتحــاد الأوروبــي: الاتحــاد الأوروبــي هــو أســاس الســام والازدهــار، ويتــم تعريــف المصالــح الألمانيــة فــي ســياق المصالــح 
الأوروبيــة )مقولــة مهمــة فــي ظــل النقــاش فــي الســنوات الأخيــرة حــول تعريــف المصالــح الألمانيــة(، والهــدف هــو إنشــاء 

تحالــف فيدرالــي أوروبــي )أي الحفــاظ علــى مكــون الدولــة(، مــع ضــرورة تعزيــز مؤسســات الاتحــاد، وفــي هــذا الســياق يتــم 

تحويــل الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة، إلــى وزيــر خارجيــة للاتحــاد، وبالمقابــل عــودة 

ــا الخارجيــة والأمــن بالغالبيــة وليــس بالإجمــاع الــذي يكبــل الاتحــاد الاوروبــي علــى  ــا لدعــم اتخــاذ القــرارات فــي قضاي الماني

المســتوى الدولــي )فــرص تحقيــق هــذه الأهــداف فــي ظــل الظــروف الحاليــة فــي المانيــا وفــي الاتحــاد الاوروبــي ليســت 

كبيــرة(. التعبيــر عــن الدعــم لإصــرار مفوضيــة الاتحــاد الأوروبــي علــى التمســك بســيادة القانــون )يشــير إلــى دعــم الحكومــة 

لاتخــاذ إجــراءات ضــد بولنــدا وهنغاريــا اللتيــن تتحديــان القوانيــن الأوروبيــة وتعمــان بشــكل مســتقل عــن النظــام القضائــي(. 

والســعي وراء »الســيادة الاســتراتيجية« ســيتيح للاتحــاد الأوروبــي العمــل بشــكل مســتقل وكذلــك تخفيف الاعتماد والمســاس 

ــي  ــا ف ــاد لاعب ــه الاتح ــي جعل ــاهم ف ــك يس ــة، وذل ــا الرقمي ــام والتكنولوجي ــواد الخ ــة والم ــل الطاق ــتراتيجية مث ــالات اس بمج

الســاحة الدوليــة. كمــا تنازلــت الحكومــة الجديــدة عــن فكــرة إقامــة جيــش أوروبــي لصالــح دعــم تعزيــز التعــاون بيــن الجيــوش 

ــت  ــى التــي ســيزورها شــولتس، كمــا فعل ــة الأول ــز العلاقــات مــع فرنســا )التــي ســتكون الدول ــة. وفيمــا يتعلــق بتعزي الوطني

ــم  ــت تقدي ــي تضمن ــاملة الت ــركل الش ــة مي ــى مقارب ــيحافظ عل ــولتس س ــة إن كان ش ــر رؤي ــن المثي ــيكون م ــه س ــركل(، فإن مي

تنــازلات مقابــل الحفــاظ علــى إطــار الــدول الســبع وعشــرين الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، أو أنــه ســيقف إلــى جانــب الرئيــس 

الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، الــذي يدعــم المقاربــة الحصريــة، أي تعزيــز عمليــة الاندمــاج مــع الــدول المســتعدة لذلــك فــي 

مجــالات الخارجيــة والأمــن.

ــر سياســاته، فــإن الائتــاف الجديــد فاجأهــا بتأكيــده علــى  ــات المتحــدة: وبالرغــم مــن مخاوفهــا المســبقة مــن تغيي الولاي
الشــراكة »عبر-الأطلســية« والشــراكة مــع حلــف شــمال الأطلســي كركيــزة أساســية للأمــن الألمانــي، والصداقــة مــع الولايــات 

المتحــدة ركيــزة أساســية فــي العمــل الدولــي، وكذلــك رغبــة الاتحــاد الأوروبــي فــي المشــاركة فــي بلــورة موقــف مشــترك 

مــن أجــل دعــم الأهــداف المشــتركة – وهــي الحفــاظ علــى النظــام الليبرالــي، وقضايــا المنــاخ، والــذكاء الصناعــي، وتنســيق 
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السياســات فــي مواجهــات الصيــن. 

دّيّــة، مــن خــال حمايــة حقوق الإنســان 
ّ

الصيــن: يتوجــب صياغــة العلاقــات مــع الصيــن علــى أســاس الشــراكة، والمنافســة، والن
واحتــرام القانــون الدولــي. وفــي انتقــاد لسياســات ميــركل تجــاه الصيــن، الحكومــة الجديــدة تدعــو إلــى »أوربــة السياســات«. 

وإلــى جانــب مواصلــة دعــم سياســات »الصيــن الواحــدة« تعبــر الحكومــة عــن دعــم مشــاركة تايــوان فــي المنظمــات الدوليــة 

والتعــاون معهــا. والتأكيــد علــى المصلحــة فــي تطويــر العلاقــات فــي منطقــة المحيطيــن الهادئ-الهنــدي. لكــن الاعتمــاد 

الاقتصــادي الألمانــي علــى الســوق الصينيــة ســيدفع الحكومــة للموازنــة بيــن ضــرورة حمايــة المصالــح الاقتصاديــة، وبيــن 

انتقــاد الصيــن فــي قضايــا حقــوق الإنســان.

روســيا: يتضمــن برنامــج الحكومــة دعــوة لسياســات أوروبيــة مشــتركة ومنســقة تجــاه روســيا، عبــر الاســتعداد لحــوار بنــاء مــن 
أجــل تعزيــز علاقــات مســتقرة وذات مضمــون. كمــا يتضمــن دعــوة روســيا لوقــف جهودهــا فــي لتقويــض اســتقرار أوكرانيــا.

تركيــا: يشــير برنامــج الحكومــة إلــى أن تركيــا جــارة للاتحــاد الأوروبــي وعضــو فــي حلــف شــمال الأطلســي، وهــذه محــددات 

يجــب أخذهــا بالاعتبــار عنــد تحديــد السياســة تجاههــا. مــن الواضــح أن الاتحــاد الأوروبــي لا يســعى لفتــح فصــول جديــدة أو 

إغــاق فصــول مفتوحــة فــي مفاوضــات انضمــام تركيــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي، وهــو موقــف قــد يــؤدي إلــى رد فعــل مــن 

م مــع أن فكــرة انضمــام تركيــا للاتحــاد الاوروبــي باتــت غيــر واقعيــة، إلا أنــه ســيحتج علــى هــذا 
ّ
الرئيــس أردوغــان، فرغــم أنــه ســل

الموقــف مثــا مــن بــاب الابتــزاز السياســي.

الســام والاســتقرار فــي الشــرق الأوســط: لألمانيــا مصلحــة »مركزيــة« فــي المنطقــة، وهــي معنيــة بتطويــر علاقاتهــا الثنائيــة 

وكذلــك تعزيــز العلاقــات بيــن دول المنطقــة ذاتهــا. يتضمــن برنامــج الحكومــة الجديــدة مطلــب اســتمرار عمليــات دمقرطــة 

المنطقــة، والتطلــع لتعزيــز »الشــراكات الإقليميــة« عبــر نخبــة مــن الشــركاء فــي مجــالات التطويــر التكنولوجــي )إمكانيــة تعاون 

ألماني-إســرائيل واقليمــي(. وعلــى خلفيــة مــا يوصــف بأنــه »كارثــة إنســانية« فــي ســوريا واليمــن، يتضمــن برنامــج الحكومــة 

التزامــا بتقديــم الدعــم »بمســتويات متقدمــة« وإعلانــا بدعــم اســتمرارية »عمليــة برليــن« وجهــود الأمــم المتحــدة لتحقيــق 

الســام فــي ليبيــا. فيمــا توصــل العلاقــات مــع الجــارات الجنوبيــة للاتحــاد الأوروبــي ]شــمال افريقيــا[ بأنهــا »مصلحــة مركزيــة«، 

لكــن ليــس مــن الواضــح كيــف يمكــن تعزيــز ذلــك فــي ظــل عــدم توفــر مــوارد او اهتمــام ملائــم مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي.

ــي  ــذي يعن ــووي، ال ــاق الن ــودة للاتف ــا للع ــن دعمه ــة ع ــة الحالي ــر الحكوم ــابقة، تعب ــة الس ــة الحكوم ــتمرارا لسياس ــران: اس إي
اســتيفاء الالتزامــات المرتبطــة بــه. وهنــاك تأكيــد علــى دعــوة إيــران للإيفــاء بالتزاماتهــا للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. مــع 

الإشــارة إلــى أن الســلوك الإيرانــي مثــل: تهديــد إســرائيل، والبرنامــج الصاروخــي، وسياســات إيــران الاقليميــة العدائيــة، ودعــم 

النشــاطات الإرهابيــة، تهــدد الســام والأمــن الإقليمييــن، لذلــك علــى طهــران وقفهــا. وتمــت الإشــارة إلــى انتقــاد أوضــاع 

حقــوق الإنســان فــي إيــران والدعــوة للإفــراج عــن المعتقليــن السياســيين. كمــا يشــير برنامــج الحكومــة إلــى الاهتمــام بتعزيــز 

تدابيــر بنــاء الثقــة والعلاقــات بيــن إيــران وجيرانهــا فــي الخليــج، جنبًــا إلــى جنــب مــع الشــركاء فــي المنطقــة - وهــي مهمــة 

تتطلــب مشــاركة أكبــر مــن جانــب ألمانيــا والاتحــاد الأوروبــي.

إســرائيل: اســتمرارا لموقــف ميــركل، يتضمــن برنامــج الحكومــة الجديــدة أمــن إســرائيل، باعتبــاره »نهــج الدولــة«، وكذلــك دعم 
حــل الدولتيــن مــن خــال المفاوضــات علــى أســاس حــدود 1967. وهنــاك انتقــاد للتهديــد الدائــم ضــد إســرائيل والإرهــاب ضــد 

ســكانها، بالإضافــة إلــى دعــوة لامتنــاع الأطــراف عــن الإجــراءات أحاديــة الجانــب التــي تعرقــل جهــود الســام، ومنهــا البنــاء 

ــر  ــاع سياســة تصدي الاســتيطاني الــذي يتعــارض والقانــون الدولــي. )قضيــة حقــوق الإنســان ونيــة الحكومــة الإســرائيلية اتب

أســلحة أكثــر نشــاطا مــن ســابقتها قــد تــؤدي إلــى تعكيــر صفــو العلاقــات الثنائيــة(. أمــا الفلســطينيون، فهــم مدعــوون إلــى 
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الكــف عــن اســتخدام القــوة مــن أي نــوع والعمــل مــن أجــل تعزيــز الديمقراطيــة وســيادة القانــون وحقــوق الإنســان. وتعتــزم 

الحكومــة القادمــة تقديــم مســاعدة خاضعــة للرقابــة للأونــروا لمنــع إســاءة اســتخدام الأمــوال. وترحــب الحكومــة الألمانيــة 

بالتطبيــع بيــن إســرائيل والــدول العربيــة، وفــي الوقــت ذاتــه فإنهــا تنتقــد المحــاولات »التــي لا يغيــب عنهــا الدافــع المناهــض 

للســامية« لانتقــاد إســرائيل فــي الأمــم المتحــدة.

الحياة اليهودية، مكافحة مناهضة السامية والحفاظ على ذكرى الهولوكوست: 

إلــى جانــب الترويــج للمبــادرات التــي تعكــس تنــوع الحيــاة اليهوديــة )فــي ألمانيــا يحيــون هــذا العــام مــرور 1700 عــام علــى 

الوجــود اليهــودي فيهــا(. يتضمــن برنامــج الحكومــة القادمــة التزامًــا بمكافحــة مناهضــة الســامية بجميــع مظاهرهــا، بمــا 

فــي ذلــك مــن خــال تعزيــز المؤسســة التــي يرأســها مفــوض مكافحــة مناهضــة الســامية. يتضمــن برنامــج الحكومــة أيضــا 

نيــة لإثــراء محتويــات يــوم إحيــاء ذكــرى الهولوكوســت، وتعزيــز التثقيــف حــول قضيــة الهولوكوســت والعمــل علــى رقمنــة 

المــواد التــي تــم جمعهــا حــول موضــوع الهولوكوســت.

في الختام: 

ــرة  ــا، فيمــا تكشــف عمليــة رصــد أداء الحكومــات فــي نهايــة فت
ً

ــا ليســت ملزمــة قانون ــات النواي الاتفاقيــات الائتلافيــة وإعلان

ــة  ــرة، الداخلي ــروف المتغي ــود والظ ــة القي ــه نتيج ــا عن ــي وانحرافه ــا الأساس ــزام ببرنامجه ــى الالت ــا عل ــدم قدرته ــا ع حكمه

والخارجيــة. تواجــه الحكومــة الألمانيــة الجديــدة عــدة تحديــات أبرزهــا تحــدي المنــاخ، وهــذه التحديــات تتطلــب نقلــة نوعيــة 

ــة  ــاح الحكوم ــاس نج ــيكون مقي ــا. وس ــود فيه ــة« الموج ــة الراح ــن »منطق ــي م ــع الألمان ــيخرج المجتم ــي س ــر منهج لتغيي

الجديــدة هــو أصــوات الناخبيــن فــي نهايــة ولايتهــا.

*زميل بحث رئيسي في معهد دراسات الأمن القومي، سفير إسرائيل السابق في ألمانيا )2007-2001(.
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